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 }.. إن االله يأمر بالعدل والإحسان {: وقفات مع قول االله
 

 :نبذة مختصرة عن الخطبة
: وقفات مع قول االله: "خطبة الجمعة بعنوان -حفظه االله  -ألقى فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ 

وذلك من خلال وقفات مع آية ، والتي تحدث فيها عن أهمية تدبر القرآن؛ "}.. إن االله يأمر بالعدل والإحسان {
التي جمعت الأمر بالخير كله، والنهي عن الشر كله، وأن هذه } ..إن االله يأمر بالعدل والإحسان {: سورة النحل

 .الآية منهاج حياة لكل مسلمٍ
 

 الخطبة الأولى
في الآخرة والأولى، الحمد الله الذي أنزل القرآن هدى وذكرى، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المُصطفى، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه إلى 
 .يوم الدين

 :أما بعد، فيا أيها المسلمون
 .؛ فبها تتحقَّق السعادةُ الكبرى-جل وعلا  -أُوصيكم ونفسي بتقوى االله 

 :أيها المسلمون
لنا سعادت ويفتح ضيءُ لنا المسالكنا باتباع القرآن العظيم، فهو الهادي لكل طريقٍ قويم، ينا ونجاتنا وصلاحزنا وع

المدارِك، ويحقِّق لنا الخيرات والمصالحَ؛ فما أجمل أن نعيش لحظات في ظلال كلام ربنا نتدبره ونتأمل عظاته، 
 .ونعملُ به

عظيمةُ المعاني، جمعت مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، تستوجِب منا  -جل وعلا  -إن آيةً في كتاب ربنا 
الوقوف عندها، والاتعاظَ بتوجيهاا، والعملَ بمدلولاا، لتكون لنا نبراسا حياتيا ومنهجا سلوكيا، لنسير في 

 .بادئها وقواعدها ومقاصدهاإراداتنا وتوجهاتنا وتحركاتنا وتصرفاتنا وفق أحكامها، وعلى ضوء م
 والْمنكَرِ الْفَحشاءِ عنِ وينهى الْقُربى ذي وإِيتاءِ والْإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ: -جل وعلا  -إا قول االله 

 .]٩٠: النحل[ تذَكَّرونَ لَعلَّكُم يعظُكُم والْبغيِ
مى، ومبادئ كبرى تحصل ا المصالحُ العليا، ويتحقَّق بالعمل ا السعادةُ الكبرى، قال ابن آيةٌ تضمنت قواعد عظ

 ".أجمع آية في القرآن للخير والنهي عن الشر هذه الآية: "-رضي االله عنه  -مسعود 
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 ".لم تترك هذه الآيةُ خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا وَت عنه: "ويقول الحسن
ليس من خلُقٍ حسنٍ يعملُ به ويستحب إلا أمر االله به في هذه الآية، وليس من خلُقٍ سيءٍ إلا ى : "تادةويقول ق

 ".االله عنه في هذه الآية
 :فيا عباد االله

رحمه  -، كما قاله الحافظ ابن رجب -صلى االله عليه وسلم  -إا من جوامع الكلم الرباني الذي خص به النبي 
 .-االله 

 :إخوة الإسلام
القيام بحقوق الخالق وافيةً، وذلك بإخلاص التوحيد له، : الأمر بقاعدة العدل الذي يعني: لقد تضمنت هذه الآية

 ا الإسلام من غير تفريط وبإفراده بالعبادة والطاعة والخضوع والإنابة، والقيام بشرعه وفق الوسطية التي جاء
لمخلوق الذي يكفَلُ قاعدةً ثابتةً للتعامل، مبنيةً على المُساواة والإنصاف، بمختلف ولا إفراط، وهكذا العدل مع ا

 .صوره، والبعد عن الظلم والعدوان بشتى أشكاله
عدلٌ لا يؤثِّر فيه الهوى، ولا يتأثَّر بالمودة والبغضاء، عدلٌ لا يتبدلُ مجاراةً للصهر والنسب، والغنى والفقر، 

 أَقْرب هو اعدلُوا تعدلُوا أَلَّا علَى قَومٍ شنآنُ يجرِمنكُم ولَا: -جل وعلا  -الضعف، يقول ربنا والقوة و
 .]٨: المائدة[ للتقْوى

إنه العدل الواجب على الحُكَّام والولاة والقُضاة، والأزواج والآباء والأمهات، وعلى الأفراد والمُجتمعات، يقول 
الذي يعدلون في حكمهم : إن المُقسِطين عند االله على منابر من نورٍ يوم القيامة«: -صلى االله عليه وسلم  -

 .؛ رواه مسلم»وأهليهم وما ولُوا
 :معاشر المؤمنين

عا، والأمر بالإحسان مبدأٌ عام يشمل علاقةَ العبد بربه، فيحسِن في طاعة ربه إخلاصا ومحبةً ورجاءً وخوفًا وطم
محيط الحياة كلها في علاقات : التقرب بالمندوبات، والمُسابقة إلى نوافل العبادات، ويشملُ أيضا: ويشملُ أيضا

 .]٨٣: البقرة[ حسنا للناسِ وقُولُواالإنسان بالبشرية جمعاء، 
والأخلاق الحسنة، ويشملُ إن الإحسان مبدأٌ يشملُ كل طيبٍ من الأقوال والأفعال من جميع المكارم العالية 

 ادفَعمقابلةَ الخير بأكثر منه، ومقابلة الشر بالعفو عنه، والتسامح بما يجلب ود القلوب، ويشفي غليلَ الصدور، 
 .]٣٤: فصلت[ أَحسن هي بِالَّتي
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: البقرة[ الْمحسِنِين يحب اللَّه إِنَّ وأَحسِنواإيصالَ النفع للآخرين، والرحمة بالخلق أجمعين، : الإحسانُ يعني
١٩٥[. 
إن االله كتب الإحسانَ على كل شيءٍ؛ فإذا قتلتم فأحسِنوا القتلة، وإذا ذبحتم «: -صلى االله عليه وسلم  -يقول 

 .؛ رواه مسلم»فأحسِنوا الذِّبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرِح ذبيحته
ربى قريبهم وبعيدهم؛ بصلتهم وبِرهم والشفقة عليهم، وإنما نص عليهم تعظيما إيتاءُ ذوي القُ: ومن الإحسان

، »من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلْيصل رحمه«: -صلى االله عليه وسلم  -لشأم، وتوكيدا لحقِّهم، يقول 
؛ »من أحب أن يبسط له في رِزقه، وينسأَ له في أثره فليصلْ رحمه«: -عليه الصلاة والسلام  -ويقول أيضا 

 .متفق ليهما
 :إخوة الإسلام

كل أمرٍ تناهى : ويأتي النهي في هذه الآية عن أصول الشرور ومنابعها؛ فينهى االله العباد عن الفحشاء التي هي
بشعها الفطَر السليمة، والشرائع الصحيحة؛ كالشرك قُبحه من الأقوال والأفعال؛ من الذنوب العظيمة التي تست

 ترِلُ بالخلق العذابوت ،المصائب بش التي تجلوالزنا، والسرقة، ونحو ذلك من الفواح ،باالله، والقتل بغير حق
بالواص. 
 :عباد االله

جل  -ا فيه مخالفةٌ لأوامر االله المعاصي والسيئات بم: النهي عن المنكر الذي يعني: وفي مضامين وصايا هذه الآية
 .-صلى االله عليه وسلم  -وأوامر رسوله  -وعلا 

الظلم بجميع صوره، وتجاوز الحق في التعامل بالاستعلاء والتجبر : النهي عن البغي الذي هو: ويأتي ثالثُ النواهي
كلُّ «: في قوله -صلى االله عليه وسلم  -بي والعدوان على الخلق في الدماء والأعراض والأموال مما بين حرمته الن

 .؛ رواه مسلم»المسلمِ على المسلمِ حرام؛ دمه ومالُه وعرضه
 يأْمر فَإِنه الشيطَان خطُوات يتبِع ومن الشيطَان خطُوات تتبِعوا لَا آمنوا الَّذين أَيها يا: -جل وعلا  -يقول 

 .]٢١: النور[ والْمنكَرِ فَحشاءِبِالْ
 .فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم ،وأستغفر االله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ هذا القول،أقول 

 
 
 



 
 هـ ١٠/٦/١٤٣٢ :النبويالمسجد من   حسين آل الشيخ :لشيخل   }.. إن االله يأمر بالعدل والإحسان {: وقفات مع قول االله

-4 - 

 الخطبة الثانية
له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له تعظيم ا الحمد الله على إحسانه، والشكر

لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رِضوانه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله 
 .وأصحابه

 :أيها المسلمون
 مت إيصال الشر والبلاء إلى الناس، ومن هنا نعلمالأذى، وحر ت على كفإن الشريعةَ الإسلاميةَ قد حرِص

سفك الدماء وانتهاك الحُرمات، فليحذَر المسلمون من خطوات الشيطان، ولْيتوبوا إلى خطورةَ قتل الأبرياء و
 .بالمرصاد لمن بغى وتجبر وتسلَّط واعتدى على المسلمين والمعصومين -جل وعلا  -الرحمن، وليعلموا أن االله 

در أن تعجل لصاحبه العقوبة في ما من ذنبٍ أج«: قال -صلى االله عليه وسلم  -أن النبي : روى الحاكم وصححه
 .»الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم

 .الصلاة والسلام على النبي الكريم: ثم إن االله أمرنا بأمرٍ عظيمٍ، ألا وهو
أبي بكرٍ، : المهديين نبينا وحبيبنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، والأئمة ىعلاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك 

 .وعمر، وعثمان، وعلي، وعن الآلِ والصحبِ أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذلَّ الشرك 

 .والمشركين
لمسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم احفظ المسلمين في كل اللهم أصلح أحوالنا وأحوال ا

مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عنهم ما أصام من 
م من المصائب التي لا تخفى عليك يا جبالبلواء والشرور يا رحمن، اللهم ارفع عنهم ما أصايا قوي ار. 

، اللهم -صلى االله عليه وسلم  -، اللهم الطُف بأمة محمد -صلى االله عليه وسلم  -اللهم الطُف بأمة محمد 
الطُف ا، اللهم أخرِجها من الظلمات إلى النور، اللهم أخرِجها من الذلِّ إلى العزة، اللهم أخرِجها من الهوان إلى 

 .مالعزة يا ذا الجلال والإكرا
 .اللهم إليك نشكو مما أصاب المسلمين من سفك الدماء، وقتل الأبرياء

اللهم ولِّ عليهم خيارهم، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، اللهم ولِّ عليهم خيارهم،، اللهم وجنبهم شرارهم 
م يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا وفًُجارهم، اللهم جنبهم شرارهم وفًُجارهم، اللهم واكفهم شرارهم وفُجاره

 .تجعل للأشرار على المسلمين يدا، اللهم لا تجعل للأشرار على المسلمين يدا
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اللهم ألِّف بين قلوم على الحق والتقوى، اللهم ألِّف بين قلوم على الحق والتقوى، اللهم انصر المسلمين في كل 
 .هم انصر المسلمين في كل مكانمكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، الل

 .اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا يا ذا الجلال والإكرام
اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحب وترضى، اللهم اجعله سببا لهداية المسلمين، اللهم اجعله سببا لتحقيق الوحدة بين 

 .المؤمنين
 :عباد االله

ا، وسبا كثيراذكروا االله ذكركرةً وأصيلاًحوه ب. 
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين


